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ملخص 

تنــاول هــذا البحــث قيمــي الحريــة والأمــن دراســة مقاصديــة؛ فتمثلــت مشــكلة البحــث في بيــان دور 
القواعــد المقاصديــة النَّاظمــة لــكل مــن قيمــي الحريــة والأمــن في توضيــح العلاقــة بينهمــا، وتظهــر أهميــة هــذا 
البحــث في رفــد الفكــر السياســي المقاصــدي بدراســات توضــح العلاقــة بــين قيمــي الحريــة والأمــن بالنظــر في 
المقاصــد العليــا للتشــريع الإســلامي، وقــد توصــل الباحــث إلى نتائــج مــن أبرزهــا أنَّ لــكل مــن قيمــي الحريــة 
والأمــن مبــاديء مقاصديــة تســتند عليهــا، ومــن هــذه المبــاديء: أنَّ العلاقــة بــين قيمــي الحريــة والأمــن علاقــة 
تلازميــة تكامليــة وليســت تناقضيــة تعارضيــة. وأوصــى الباحــث بدعــوة الباحثــين لدراســة أثــر شــيوع الحريــة 
والأمــن علــى الأخــلاق المجتمعيــة، وبدعــوة الحكومــات إلى انتهــاج السياســات القائمــة علــى الحريــة بــدلًا مــن 

السياســات الأمنيــة المقيــدة لهــا دون مســوغات مشــروعة. 

Abstract:
This research deals with the values   of freedom and security as a deliberate study. The 
research problem was represented in explaining the role of the intentional rules gov-
erning each of the values   of freedom and security in clarifying the relationship between 
them، and the importance of this research in supplementing the intentional political 
thought with studies that clarify the relationship between the values   of freedom and 
security by considering the higher purposes of Islamic legislation. Each of the values   of 
freedom and security have intentional principles on which they are based، and among 
these principles: The relationship between the two values   of freedom and security is an 
integral collateral relationship، not a contradictory one. The researcher recommended 
inviting researchers to study the effect of the prevalence of freedom and security on 
societal morals، and calling on governments to adopt policies based on freedom instead 
of security policies that restrict them without legitimate justification. 

البحــث  اســتلام  تاريــخ  الأردن،  الحصــاد،  مــدارس  الإســلامية  التربيــة  مــادة  مشــرف  وأصولــه،  الفقــه  دكتــوراه   *
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مقدمة
الحمــد لله الــذي خلــق الإنســان في أحســن تقــويم، وكرَّمــه بالعقــل والإرادة، 
وســخَّر لــه مــا في الكــون ليتــولى خلافــة الأرض وإعمارهــا مهتــدياً بشــرعه القــويم، 
والصــلاة والســلام علــى مــن أنار طريــق الحريّـَـة للبشــرية، ونشــر الأمــن والســلام 
بســنته العطــرة وســيرته المطهــرة، ورضــي الله عــن الصحابــة أجمعــين، ومــن تبعهــم 

بإحســان إلى يــوم الديــن أمَّــا بعــد، 
فتتضمــن هــذه المقدمــة مشــكلة البحــث وحــدوده، وأهدافــه، وأهميتــه، ومنهجه، 

والدراســات الســابقة، ومخططه على النحو التالي: 
مشكلة البحث: 

من القضايا البارزة في واقعنا المعاصر الجدل الدائر بين السياسيين حول العلاقة بين 
الحريَّــة والأمــن كمصــالح عليــا للأمَّــة؛ فــيرى البعــض أنَّ العلاقــة بينهمــا علاقــة عكســية، 
فإذا وجد الأمن غابت الحريَّة، ويرى البعض أنَّ الحريَّة أصل والأمن والســلطة وســائل 
فــلا يجــوز أن تقــدَّم الوســائل علــى مقاصدهــا ومــن هنــا بــرزت مشــكلة هــذه الدراســة 
وتتلخــص في الســؤال التــالي: مــا العلاقــة بــين كل مــن قيمــي الأمــن والحريَّــة في ضــوء 
القواعد المقاصدية في الإســلام؟ وينبي على ســؤال الدراســة الأســئلة الفرعية التالية: 

1- مــا المضامــين الأساســية لنظريــة مقاصــد الشــريعة ودورهــا في معالجــة المشــاكل 
المســتجدة؟ 

2- ما المقصود بقيمة الحريَّة في الإسلام؟ 
3- ما المباديء الي تستند عليها قيمة الحريَّة؟ 

4- ما المقصود بقيمة الأمن في الإسلام؟ 
5- ما ما المباديء الي تستند عليها قيمة الأمن؟ 

6- ما القواعد المقاصدية الي تعالج التعارض المتوهم بين قيمي الحريَّة والأمن؟ 
حدود البحث: 

تمــت معالجــة مشــكلة البحــث ضمــن حــدود الفكــر الإســلامي المقاصــدي 
ــرعية لقيمــي الحريّـَـة والأمــن.  المتعلــق بالسياســة الشَّ



95 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

أهداف البحث: 
معالجــة  في  ودورهــا  الشــريعة،  مقاصــد  لنظريــة  الأساســية  المضامــين  بيــان   -1

المســتجدات. 
2- بيان المفاهيم المتعلقة بالحريَّة والأمن لغةً واصطلاحاً. 

3- استقصاء المباديء المقاصدية المرتبطة بقيمي الحريَّة والأمن. 
4- استخلاص القواعد المقاصدية الي تعالج التعارض بين قيمي الحريَّة والأمن. 

 أهمية البحث: 
1- رفــد الفقــه الإســلامي بدراســات بحثيــة تنــزّلِ موضوعــات علــم المقاصــد علــى 

الواقــع. 
تــدور  الإنســانية  للحيــاة  مهمتــين  قيمتــين  بــين  الموازنــة  قواعــد  في  البحــث   -2

الســاخنة.  النقاشــات  حولهمــا 
3- تبصــير المهتمــين بمتانــة أحــكام الإســلام وخلوهــا مــن التعــارض، وبيــان مــدى 
ــا تصــدر مــن مشــكاة واحــدة فــلا ينقــض بعضهــا  الانســجام والتوافــق بينهــا، وأنهَّ

بعضــاً أو يلغــي أحدهــا الآخــر. 
منهجية البحث وعينة الدراسة: 

تم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي الاســتقرائي بتفحــص ظاهــرة التعــارض 
الفكــر  حــدود  في  والتطبيقيــة  النظريــة  الناحيــة  مــن  والأمــن  الحريّـَـة  قيمــي  بــين 

المقاصــدي في الإســلام ودراســتها دراســة وافيــة. 
المقاصديــة  والقواعــد  الشَّــرعية،  والشــواهد  بالنُّصــوص  الدراســة  عينــة  تمثلــت 
والفقهيــة، والمواقــف العمليــة مــن الســيرة النَّبويــة المتعلقــة بقيمــي الحريّـَـة والأمــن، 
الشــبه  وبيــان مواطــن  بتتبعهــا وتصنيفهــا إلى مجموعــات متجانســة، ومقارنتهــا، 
والاختــلاف، وتحليلهــا وتفســيرها بدقــة للوصــول إلى القواعــد المقاصديــة النَّاظمــة 

لقيمــي الحريّـَـة والأمــن ورفــع التعــارض المتوهــم بينهمــا. 
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الدراسات السابقة: 
تعــددت الكتــابات الــي تناولــت هاتــين القيمتــين قديمــاً وحديثــاً، فقــد تناولهمــا 
كثــير مــن الباحثــين كلٌ قيمــة علــى حــدة، وقليــل منهــم مــن تناولهمــا معــاً بشــيء 
مــن التفصيــل مــع بيــان القواعــد الحاكمــة لهمــا عنــد التعــارض أو التزاحــم، وفيمــا 
يلــي عــرض لأهــم الدراســات الســابقة مــع بيــان أوجــه افــتراق هــذه الدراســة عنهــا: 
- كتــب الســيد زهــرة)1( )2016م(، جــدل الحريَّــة والأمــن في الغــرب ودولنــا العربيــة، 
مقــالاً إلكترونيــاً، تعــرَّض فيــه للقضــايا التاليــة: كيــف يناقــش الفكــر السياســي الغــربي 
هــذه القضيــة، وكيــف يتعامــل الغــرب معهــا، وكيــف يجــب أن نتعامــل في الــدول 
العربيــة معهــا علــى ضــوء أوضاعنــا الحاليــة والتحــديات الــي تواجههــا، واســتعرض 
المــدارس الفكريــة الغربيــة ومواقفهــا مــن جدليــة العلاقــة بــين الأمــن والحريَّــة، والمباديء 
العامــة الــي تســتند إليهــا كل مدرســة، وقــدَّم توصيــات للــدول العربيــة حــول الموازنــة 
بــين هاتــين القيمتــين؛ وهــذه المقالــة ــــــــ علــى أهميتهــا ـــــــــــــ لم تتنــاول الموضــوع مــن وجهــة 

النَّظــر الإســلامية المقاصديــة الأمــر الــذي تطمــح هــذه الدراســة لمعالجتــه. 
مقــالًا  والحقــوق،  والأمــن  الحريّـَـة  عــن  )2016م(،  عــوض)2(  إبراهيــم  - كتــب 
تنــاول فيــه طبيعــة الحريّـَـة، وبــينَّ التداخــل بــين مفهــوم الحريّـَـة والحــق،  إلكترونيــاً 
وناقــش الاتجــاه الــذي يــرى أنَّ العلاقــة بــين الأمــن والحريَّــة علاقــة عســكية، وأوضــح 
الأشــكال الــي تتجلــى فيهــا الحريّـَـة، كمــا ناقــش مــن يــرى أنَّ الحريّـَـة حــق مــن 
الحقــوق، وخلــص إلى التآلــف بــين الحريّـَـة والحقــوق جميعــا الأمــر الــذي يضمــن 
للنظــام السياســي اســتمراريته ويكفــل للشــعب الأمــن المنشــود، وهــذه المقالــة لم 

تعــالج الإشــكالية مــن المنظــور الإســلامي فضــلًا عــن المقاصــدي. 
- كتــب ســليمان صويــص)3( )2015م(، الحريّـَـة أســاس توفــير الأمــن، جريــدة 
الــرأي الأردنيــة، تعــرض فيــه لإشــكالية العلاقــة بــين الحريّـَـة والأمــن علــى خلفيــة 

زهرة، السيد، جدل الحرية والأمن في الغرب ودولنا العربية، مقال إلكتروني:  )1( 
http: //www. albasrah. net/ar 

عوض، إبراهيم، عن الحرية والأمن والحقوق، مقال إلكتروني:  )2( 
http: //www. shorouknews. com/columns/view 

صويص، سليمان، الحرية أساس توفير الأمن، صحيفة الرأي الأردنية )2015/9/8م (.   )3(
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التقريــر الســنوي لحالــة حقــوق الإنســان في الأردن لعــام 2014م الصــادر عــن 
المركــز الوطــي، وخلــص فيــه إلى أهميــة الحريّـَـة في بنــاء الدولــة القويــة؛ غــير أنّـَـه لم 

يتطــرق لمعالجــة هــذه الإشــكالية وفــق المنظــور الإســلامي المقاصــدي. 
- كتــب شــويش المحاميــد)1( )2007م(، العلاقــة بــين الأمــن والحريَّــة في الإســلام، 
تنــاول فيــه مشــروعية الحريَّــة والأمــن في الإســلام ووســائلهما وضوابطهمــا، وضوابــط 
العلاقــة بينهمــا، وبــيّن المفاســد المترتبــة علــى الأمــن الخــالي مــن الحريّـَـة، ومفاســد 
بــين  العلاقــة  تعــالج  لم  أنّهــا  إلا  أهميــة دراســته  ومــع  القيــود؛  عــن  المطلقــة  الحريّـَـة 
القيمتــين معالجــة مقاصديــة ببيــان القواعــد المقاصديــة وأثرهــا في توجيــه الاجتهــاد 
المعاصــر وتحديــد القواعــد المقاصديــة النَّاظمــة لــكل مــن هاتــين القيميتــين وتلــك 
الــي تعــالج التعــارض بينهمــا إنْ وجــد؛ الأمــر الــذي تحــاول هــذه الدراســة إضافتــه. 
- كتب رحيل غرايبة)2( )2003م(، مسألة الحريَّة في النظام السياسي الإسلامي، 
تنــاول فيــه إشــكالية الحريَّــة والســلطة في النِّظــام السياســي الإســلامي؛ فبــيّن مفهــوم 
الحريَّــة وأهميتهــا في الفقــه الإســلامي والعلاقــة بــين ســلطة الحكــم والحريَّــة الإنســانية، 
وبــيّن بعــض الأســس الــي تحكــم العلاقــة بــين هاتــين الجهتــين ومــن ذلــك: وحــدة 
المصــدر التشــريعي، والاتفــاق في الغــايات والمقاصــد الأصليــة، وأبــرز مكانــة الحريَّــة 
في قواعــد النِّظــام السياســي الإســلامي؛ ومــع أهميــة دراســته وارتباطهــا الوثيــق بهــذا 
البحــث إلا أنّـَـه لم يحــدد القواعــد المقاصديــة النَّاظمــة لــكل مــن القيمتــين وتلــك 
القواعــد الــي تعــالج إشــكالية التعــارض بينهمــا إنْ وقــع؛ الأمــر الــذي تطمــح هــذه 

الدراســة لاســتكماله. 
وأصولهــا،  أصالتهــا  الإســلام  الحريّـَـة في  الريســوني)3( )2003م(،  أحمــد  -كتــب 
تنــاول فيــه مكانــة الحريّـَـة في الإســلام وطبيعتهــا والأصــول الإســلامية المترجمــة لهــا 
وهمــا: الإباحــة الأصليــة، والأصــل بــراءة الذِّمــة؛ غــير أنَّــه لم يتطــرق لجدليــة العلاقــة 

بــين الحريّـَـة والأمــن مــن المنظــور المقاصــدي. 
المحاميد، شويش، العلاقة بين الأمن والحريَّة في الإسلام، دراسات، المجلد 34، )2007(.   )1(

ــة في النظــام السياســي الإســلامي، إســلامية المعرفــة، العــدد  غرايبــة، رحيــل محمــد، مســألة الُحريِّ  )2(
)2003م(.   )32-31(

الريســوني، أحمــد، الُحريِّــة في الإســلام أصالتهــا وأصولهــا، إســلامية المعرفــة، العــدد)32-31 (  )3( 
) 2003م (
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-كتــب عبــد العزيــز العتيــبي)1( )1999م( »الأمــن في ضــوء الكتــاب والســنَّة«، 
رســالة ماجســتير، وتعَّــرض فيهــا لتعريــف الأمــن،، وتحــدث عــن أثــر الإيمــان بالله 
تعــالى والعمــل الصــالح في حفــظ الأمــن، وأثــر الكفــر في اختــلال الأمــن، وأثــر 
العــدل في حفظــه، ونتائــج الأمــن في الدنيــا والآخــرة، ومــع أهميــة هــذه الدراســة إلا 
ــا جــاءت دراســة أصوليــة تفســيرية لموضــوع الأمــن، فلــم يتطــرق لموضــوع الحريَّــة  أنهَّ

والعلاقــة بينهــا وبــين الأمــن كدراســة فقهيــة مقاصديــة. 
خطــة البحــث: وقــد اشــتمل البحــث علــى المقدمــة الســابقة، وأربعــة مطالــب 

وخاتمــة علــى النحــو التــالي: 
المطلب الأول: المضامين الأساسية لنظرية مقاصد الشريعة. 

تعــدُّ مقاصــد الشــريعة الإســلامية الموجهــات النَّاظمــة للاجتهــاد الفقهــي إزاء 
القضــايا الكــبرى الــي تواجــه المجتمعــات الإنســانية عامَّــة؛ ذلــك أنَّ البحــث في 
قبــل  البشــر وأفعالهــم أو المتوقعــة منهــا  النَّاتجــة عــن تصرفــات  المصــالح والمفاســد 
حدوثهــا وبنــاء الحكــم الفقهــي المناســب تبعــاً لذلــك هــو جوهــر علــم المقاصــد، 

ومــن المضامــين المكونــة لنظريــة مقاصــد الشــريعة مــا يلــي: 
أولًا: تحقيق مصالح النَّاس ودفع المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة. 

وصــف الله تعــالى المهمــات المنوطــة بالنَّــبي  والمؤمنــين معــه بقولــه تعــالى: 
ــيَّ الّـَـذِي يجَِدُونـَـهُ مَكْتوُبـًـا عِنْدَهُــمْ فِــي التّـَـوْرَاةِ  سُــولَ النَّبِــيَّ الْمُِّ M الّذَِيــنَ يتَبَِّعُــونَ الرَّ
مُ  بَــاتِ وَيحَُــرِّ وَالْنِْجِيــلِ يأَْمُرُهُــمْ بِالْمَعْــرُوفِ وَينَْهَاهُــمْ عَــنِ الْمُنـْكَــرِ وَيحُِــلُّ لهَُــمُ الطَّيِّ
عَليَْهِــمُ الْخَبَائِــثَ وَيضََــعُ عَنْهُــمْ إِصْرَهُــمْ وَالْغَْــلَلَ الّتَِــي كَانـَـتْ عَليَْهِــمْ فَالّذَِيــنَ آمَنـُـوا 
 Lَرُوهُ وَنصََــرُوهُ وَاتبََّعُــوا النّـُـورَ الّـَـذِي أنُْــزِلَ مَعَــهُ أوُلئَِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــون بِــهِ وَعَــزَّ

]الأعــراف: 157[
قــال الإمــام العــز بــن عبــد الســلام: »والشــريعة كلهــا مصــالح إمّــا تــدرأ مفاســد، 
أو تجلــب مصــالح، فــإذا سمعــت الله يقــول: »يا أيهــا الذيــن آمنــوا« فتأمــل وصيتــه 
بعــد ندائــه فــلا تجــد إلا خــيراً يحثــك عليــه أو شــراً يزجــرك عنــه أو جمعــاً بــين الحــث 
ــنَّة، رســالة ماجســتير، )الكويــت: جامعــة  العتيــبي، عبــد العزيــز، الَأمْــن في ضــوء الكتــاب والسُّ  )1(

1999م(.  الكويــت، 
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والزجــر«)1(؛ فغايــة التشــريع تحقيــق الخــير والســعادة والحيــاة الكريمــة الآمنــة المطمئنــة 
الــي يســودها الحــب والتعــاون والتراحــم والتعاطــف بــين أفــراد المجتمــع الإنســاني. 

ثانياً: رفع الحرج والمشقة عن النَّاس. 
ومن المقاصد الكبرى للشريعة رفع الحرج والمشقة عن النَّاس، فجاء تأكيد هذا 
ِ حَــقَّ جِهَــادِهِ  المعــى في القــرآن والســنَّة ومــن ذلــك قولــه تعــالى: M وَجَاهِــدُوا فِــي الّلَ
اكُمُ  يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ مِلـَّـةَ أبَِيـكُــمْ إِبْرَاهِيــمَ هُوَ سَــمَّ هُــوَ اجْتبََاكُــمْ وَمَــا جَعَــلَ عَليَـْكُــمْ فِــي الدِّ
سُــولُ شَــهِيداً عَليَـْكُــمْ وَتـَكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَلىَ  الْمُسْــلِمِينَ مِــنْ قَبْــلُ وَفِــي هَــذَا ليِـَكُــونَ الرَّ
ِ هُــوَ مَوْلَكُــمْ فَنِعْــمَ الْمَوْلـَـى وَنعِْمَ  كَاةَ وَاعْتصَِمُــوا بِــالّلَ ــلَةَ وَآتـُـوا الــزَّ النَّــاس فَأقَِيمُــوا الصَّ
النَّصِيــرLُ ]الحــج: 78[ وقولــه تعــالى: Mلقََــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أنَْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ 

عَليَْــهِ مَاعَنِتـُّـمْ حَرِيــصٌ عَليَـْكُــمْ بِالْمُؤْمِنِيــنَ رَءُوفٌ رَحِيمLٌ ]التوبــة: 128[
فوضــع العلمــاء قواعــد فقهيــة تتعلــق بالمشــقة ورفــع الحــرج؛ مــن مثــل: »المشــقة 
تجلب التيســير«)2(، »إذا ضاق الأمر اتســع«)3(، »الضرورات تبيح المحظورات«)4(، 
»الْحاَجَــةُ تـنَْــزلُِ مَنْزلِـَـةَ الضَّــرُورةَِ عَامَّــةً كَانـَـتْ أوَْ خَاصَّــةً«)5(، »المشــقة مــن حيــث 
هــي غــير مقصــودة للشــارع«)6(؛ فاســتفاض العلمــاء في بيانهــا بيــانًا وافيــاً تجــد شــفاء 
الغليــل مــن ذلــك عنــد الشــاطبي)7( في كتابــه الموافقــات؛ ومــن جانــب آخــر أوضــح 
ابــن عاشــور أهميــة البحــث في الرخــص العامَّــة بقولــه: »وإنَّ مــن أعظــم مــا لا ينبغــي 
الســلمي، العــز بــن عبــد الســلام، قواعــد الأحــكام في مصــالح الأنام، طبعــة جديــدة ومنقحــة   )1(

)القاهــرة: مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 1991 (، 9/1. 
الســبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، الأشــباه والنظائر، ط1 )دار الكتب العلمية، 1991   )2(
الفقهيــة، ط2  القواعــد  المنثــور في  بهــادر،  بــن  عبــد الله  بــن  الزركشــي، محمــد   ،49 /1 ،)

)الكويــت، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، 1985( ج 3، ص169. 
الزركشــي، 1/ 120، الســيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الأشــباه والنظائر، ط1 ) بيروت:   )3(

دار الكتــب العلميــة، 1990(، ص 83. 
الزركشي، 2/ 317  )4(

الســيوطي، ص: 88، وزيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ط1،   )5(
)بــيروت: دار الكتــب العلميــة (، ص 78. 

الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى، الموافقــات، ط1، )الســعودية: دار ابــن عفــان، 1997 (ج 2،   )6(
ص 267. 

انظر الشاطبي: 2/ 215 وما بعدها   )7(
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أن ينســى عند النَّظر في الأحوال العامَّة الإســلامية نحو التشــريع هو باب الرخصة 
فــإنَّ الفقهــاء إنّمــا فرضــوا الرخــص ومثلّوهــا في خصــوص أحــوال الأفــراد، ولم يعرجــوا 
علــى أنَّ مجمــوع الأمَّــة قــد تعتريــه مشــاق اجتماعيــة تجعلــه بحاجــة إلى الرخصــة«)1(. 
ثالثــاً: وضــع قواعــد الموازنــة والترجيــح للمصــالح المتزاحمــة أو المفاســد المتزاحمــة 

أو المصــالح والمفاســد المتعارضــة. 
وهذا من أكثر أبواب علم المقاصد صعوبة عند التطبيق والتنزيل بيد أنَّ العلماء 
اعتنــوا ببيــان تلــك القواعــد النَّاظمــة للترجيــح بــين المصــالح المتزاحمــة كمــا قــال العــز 
بــن عبــد الســلام: »إذا اجتمعــت المصــالح الأخرويــة الخالصــة، فــإنْ أمكــن تحصيلهــا 
حصَّلناهــا، وإنْ تعــذَّر تحصيلهــا حصَّلنــا الأصلــح فالأصلــح والأفضــل فالأفضــل، 
ــونَ أحَْسَــنَهLُ]الزمر:  ــوْلَ فَيَتبَِّعُ ــتمَِعُونَ الْقَ ــنَ يسَْ ــادِ، الّذَِي ــرْ عِبَ لقولــه تعــالى: Mفَبَشِّ
17، 18[، فــإذا اســتوت مــع تعــذر الجمــع تخــيرنا، وقــد يقُــرعَ، وقــد يختلــف في 

التســاوي والتفــاوت، ولا فــرق في ذلــك بــين المصــالح الواجبــات والمنــدوبات«)2(
فبحــث علمــاء المقاصــد مفهــوم المصلحــة، ورتبهــا، وأنواعهــا، وقواعــد الترجيــح 
بينهــا عنــد التزاحــم، وبحثــوا في مقابلهــا أيضــاً المفاســد، ورتبهــا، وأنواعهــا، وقواعــد 
الترجيــح بــين ارتكابهــا إذا وقعــت في آن واحــد ولم يتمكــن مــن دفعهــا جميعــاً مثــل 
قاعــدة »يرتكــب أخــف الضرريــن«)3( ووضعــوا أيضــا قواعــد الترجيــح بــين المصــالح 
والمفاســد عنــد اجتماعهــا أدرء المفاســد أم جلــب المصــالح؟ كل هــذا تجــده مــن 

مضامــين علــم مقاصــد الشــريعة. 
ــة بهــا عنــد  ــان الحقــوق والواجبــات والحــريات، ورتبهــا، وســبل العناي رابعــاً: بي

التعــارض والتزاحــم. 
ــا تنظــم الانتفــاع بالمصــالح  وتنبــع أهميــة الحديــث عــن الحقــوق والواجبــات أنهَّ
الــي شــرعها الإســلام للخلــق لاســتمرار الحيــاة وبهجتهــا عليهــم دون فســاد وتنــازع؛ 
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، مقاصــد الشــريعة، )قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية،   )1(

392/3)2004
السَّلمي، )1/ 62(  )2(

الرســالة،  مؤسســة  )بــيروت:  ط1  الفقهيــة،  القواعــد  موســوعة  صدقــي،  محمــد  بورنــو،  آل   )3(
268  /2  ،)2003
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وقــد بــينًّ ابــن عاشــور)1( كيــف يصــل النَّــاس إلى حقوقهــم، وأولــويات الانتفــاع بهــذه 
الحقــوق؛ فأعلاهــا الحــق الأصلــي المســتحق بالتكويــن وأصــل الجبلَّــة، ثم مــا فيــه 
ــا تنــدرج  شــائبة الحــق الأصلــي، ثم بقيــة الحقــوق. وإذا نظــرنا إلى الحريّـَـة نجــد أنهَّ

ــوع الأول وهــو الحــق الأصلــي المســتحق بالتكويــن وأصــل الجبلَّــة.  ضمــن النّ
ومــن هــذا القبيــل الحــق الشــخصي، و)حــق الله( أو الحقــوق العامــة وســبل 
الانتفــاع بهــا وتنظيمهــا بــين النَّــاس، فــبرزت الحاجــة إلى إقامــة الأمنــاء علــى الحــق 
المشــترك والــذي يعُــبرَّ عنــه بمقصــد وضــع الحــكَّام، ويتصــل بــه واجبــات الدولــة؛ إذ 
ســبب وجودهــا حمايــة حقــوق النَّــاس العامَّــة والخاصَّــة، وتمكينهــم مــن الانتفــاع بهــا 
بالعــدل والمســاواة ومــن أبــرز القواعــد المقــررة في هــذا البــاب »لا ينتــزع الحــق مــن 

مســتحقه إلا لضــرورة تقيــم مصلحــة عامــة«)2(
ــة وحقــوق الحاكــم؛ فمــن المؤكــد أنَّ  وبالنَّظــر إلى الجــدل المثــار حــول حــق الأمَّ
الأمَّــة هــي مصــدر الســلطات وهــي صاحبــة الحــق في الســيادة يقــول الدريــي: 
ــة في  »فالحاكــم إذن فــرد عــادي كأي حاكــم مــدني سياســي، هــو نائــب عــن الأمَّ
تنفيــذ شــرع الله فيهــا، والعمــل علــى اســتقامة أمرهــا وتعزيــز ســيادة الدولــة داخــلًا 
وخارجــاً، والأمَّــة هــي صاحبــة الشــأن الأول، فهــي الــي تنصبــه بإرادتهــا العامــة 
الحــرة عــن طريــق الشــورى، أو الانتخــاب الحــر، ليتــولى تســيير دفــة الحكــم بموجــب 
دســتورها الأعلــى بمــا يحقــق مصالحهــا، وإقامــة العــدل فيمــا بينهــا، وهــو لذلــك 
مســؤول أمامهــا، مســؤولية الوكيــل أمــام الأصيــل، بــل هــو مســؤول شــرعاً عــن 

تصرفاتــه الشــخصية العاديــة«)3(.
خامساً: وسائل المقاصد وأحكامها. 

مــن المضامــين المهمــة لعلــم مقاصــد الشــريعة البحــث في الوســائل المؤديــة إلى 
المقاصــد مــن حيــث مفهومهــا، وأنواعهــا، ورتبهــا، وأحكامهــا، والقواعــد النَّاظمــة 
لهــا؛ ومــن أبــرز قواعدهــا: »ربمــا كانــت أســباب المصــالح مفاســد فيؤمــر بهــا أو تبــاح 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، 420/3   )1(
ابن عاشور، مقاصد الشريعة 420/3   )2(

يَاسَــة والحكــم، ط2 )دمشــق: دار  الدريــي، محمــد فتحــي، خصائــص التشــريع الإســلامي في السِّ  )3(
الرســالة 2013(، ص157. 
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لا لكونهــا مفاســد بــل لأدائهــا إلى المصــالح«)1(، »ربمــا كانــت أســباب المفاســد 
مصالح فنهى الشَّــرع عنها لا لكونها مصالح بل لأدائها إلى المفاســد«)2(، »الشَّــرع 
يثيــب علــى الوســائل إلى الطاعــات كمــا يثيــب علــى المقاصــد مــع تفــاوت أجــور 
أفضــل  إلى  المقاصــد«)4(، »الوســيلة  أحــكام  والمقاصــد«)3(، »للوســائل  الوســائل 
المقاصــد أفضــل الوســائل، والوســيلة إلى أرذل المقاصــد هــي أرذل الوســائل«)5(، 

»تترتــب الوســائل بترتــب المصــالح والمفاســد«.)6(
سادساً: الطُّرق التي تعرف بها مقاصد الشريعة. 

مــن أبــرز هــذه المســالك كمــا لاحظهــا الريســوني مــا يلــي: »فهــم المقاصــد وفــق 
مقتضيــات اللســان العــربي، الأوامــر والنواهــي، المقاصــد الأصليــة والمقاصــد التبعيــة، 

ســكوت الشــارع، الاســتقراء«)7(. 
وتظهــر أهميــة البحــث في الطّـُـرق الموصلــة إلى مقاصــد الشــريعة أنَّ المقاصــد 
ــا اســتنبطت مــن اســتقراء النُّصــوص  الشَّــرعية لم ينــص عليهــا في الأعــمّ الأغلــب وإنمَّ
أمــر مهــم  البيــان والتفهيــم، وهــو  اللغــة في  أســاليب  والأحــكام والوقــوف علــى 
لمعالجــة المســتجدات، وإعمــال أدوات الاجتهــاد وفــق متغــيرات الزمــان والمــكان. 

المطلب الثاني: المبادئ النَّاظمة لقيمة الحريَّة. 
يتنــاول هــذا المطلــب التعريــف بقيمــة الحريَّــة وأهميتهــا في الإســلام، واســتخلاص 
المبــاديء النَّاظمــة لهــا بتتبــع النُّصــوص والشــواهد، والمواقــف العمليــة الــي وردت في 

ســياق هــذه القيمــة، ويتكــون مــن المســائل التاليــة: 

السَّلمي، 12/1   )1(
السَّلمي، 12/1  )2(
السَّلمي، 31/1  )3(
السَّلمي، 46/1  )4(
السَّلمي، 46/1  )5(
السَّلمي، 46/1  )6(

للكتــاب  العالميــة  )الــدار  ط2،  الشــاطبي،  الإمــام  عنــد  المقاصــد  نظريــة  أحمــد،  الريســوني،   )7(
بتصــرف  بعدهــا  ومــا   .271 ص:   ،)  1992 الإســلامي، 



103 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

المسألة الأولى: تعريف الحريَّة لغةً، واصطلاحاً:
أولًا: الحريَّة لغةً. 

النَّــاس:  حَــرَرَ، والاســم: الحريّـَـة، وحَــرَرَه أعتقــه، والحـُـرُّ مــن  الثلاثــي  جذرهــا 
أخيارهــم، أفاضلهــم، أشــرافهم. والحـُـرّ: الفعــل الحســن، والحـُـرة مــن النِّســاء: الكريمــة 

الشــريفة)1(. 
ثانياً: الحريَّة اصطلاحاً. 

تــداول العلمــاء قديمــاً مصطلــح الحريَّــة للدلالــة علــى مــا يقابــل العبيــد والإمــاء 
ــي  ــمُ الْقِصَــاصُ فِ ــبَ عَليَـْكُ وهــو مــا ذكــره الوحــي قــرآناً وســنَّة كقولــه تعــالى: Mكُتِ
L ]البقــرة: 178[؛ فقــد فــرق القــرآن بــين الحــر والعبــد في  الْقَتْلـَـى الْحُــرُّ بِالْحُــرِّ
عــدد مــن الأحــكام الشــرعية كالحــدود والقصــاص والالتزامــات الماليــة، ومــن الســنَّة 
النَّبويــة عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلــى الــه عليــه وســلم: قــال الله 
تعــالى: ثلاثــة أنا خصمهــم يــوم القيامــة... ــــــ وذكــر منهــم ـــــ ورجــل باع حــراً فــأكل 
ثمنــه« )2(، ويفهــم مــن هــذا الحديــث أنَّ الأصــل في الإنســان الحريّـَـة، وأنَّ النَّــاس 
أكفــاء فيهــا، ومــن أعظــم الجرائــم في الإســلام اســتعباد البشــر؛ يؤكــد ذلــك العيــي 
بقولــه: »ومــن باع حــراً فقــد منعــه التَّصــرف فيمــا أباح الله لــه وألزمــه حــال الذِّلــة 

والصَّغــار فهــو ذنــب عظيــم ينــازع الله بــه في عبــاده«)3(
وبالنَّظــر إلى مصطلــح الإباحــة بوصفــه »تخيــيراً للمكلــف بــين الفعــل والــترك 
دون مــدح أو ذم«)4( يُلاحــظ أنَّــه منطبــق علــى مضامــين الحريَّــة وهــي تمثــل دائــرة 

المباحــات كقســم مــن أقســام الحكــم الشَّــرعي التكليفــي. 

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، لســان العــرب، ط3 )بــيروت: دار صادر1414هـــ(، ج   )1(
4، ص 182، محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، مختــار الصحــاح، ط5 )بــيروت – صيــدا: المكتبــة 

العصريــة - الــدار النموذجيــة، 1999م (، ج 1، ص55. 
البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري، ط1 )بــيروت: دار طــوق النجــاة مصــورة عــن   )2(

الســلطانية، 1422ه(، 82/3، ح2227
العيــي، محمــود بــن أحمــد بــن موســى، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، )بــيروت: دار   )3(

العــربي ( ج18، ص170.  الــتراث  إحيــاء 
الدريي، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ط3، )دمشق: مؤسسة الرسالة، 1984(، ص200  )4(
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وأمَّــا التَّعريفــات المعاصــرة للحريــة وبيــان طبيعتهــا؛ فــيرى ابــن عاشــور أنَّ الحريَّــة 
ذات صفــة مزدوجــة مــن حيــث أصالــة فطريتهــا لــكل فــرد في خلقتــه وأصالــة مبــدأ 

تقييدهــا، وعقلنتهــا باعتبــاره الشــكل الوحيــد الممكــن لتحقيقهــا وإنجاحهــا)1(. 
 عرَّفهــا حســن الــترابي بقولــه: »ولئــن كانــت الحريَّــة في وجههــا القانــوني إباحــة 
ــا في وجههــا الديــي طريــق لعبــادة الله، فالواجــب علــى الإنســان أنْ يتحــرر لربـّـِه  فإنهَّ
ــا  مخلصــاً في اتخــاذ رأيــه، ومواقفــه؛ وهــذه الحريَّــة في التَّصــور الِإسْــلَامِي مطلقــة لأنهَّ
ســعي لا ينقطــع نحــو المطلــق، وكلَّمــا زاد إخلاصــاً في العبوديــة لله زاد تحــرراً مــن 
كل مخلــوق في الطبيعــة... وحقــق أقــداراً أكــبر مــن درجــات الكمــال الإنســاني«)2(. 
قانــوني وليــس حقــاً  الفاســي بقولــه: »الحريّـَـة جعــلٌ  وعرفهــا الأســتاذ عــلال 
طبيعيــاً، فمــا كان الإنســان ليصــل إلى حريتــه لــولا نــزول الوحــي، وأنَّ الإنســان لم 
ــا ليكــون حــراً«)3(، وهــو بذلــك يقــرر أنَّ الأصــل في الحريَّــة مــرده إلى  يُخْلــَق حــراً، وإنمَّ

ــا ليســت حقــاً طبيعيــاً للأفــراد قبــل ورود الوحــي.  الوحــي، وأنهَّ
في حــين فــرَّق الغنوشــي بــين الحريَّــة بمعناهــا التكويــي ومعناهــا الأخلاقــي فقــال: 
»إنَّ الحريّـَـة في التَّصــور الِإسْــلَامِي أمانــة، أي مســؤولية ووعــي بالحــق والتــزام بــه 
وفنــاء فيــه، نعــم إنَّ الحريَّــة بالمعــى التكويــي هــي إباحــة واختيــار، أو هــي فطــرة، فقــد 
اختصنا الله بخلقة تحمل القدرة على فعل الخير والشــر... وكانت تلك المســؤولية، 
أمــا المعــى الأخلاقــي أو التشــريعي فهــي »تكيُّــف« حســب عبــارة الأصوليــين. 
الحريَّــة: أن نمــارس مســؤوليتنا ممارســة إيجابيــة أي أن نفعــل الواجــب طوعــاً... بإتيــان 

الأمــر واجتنــاب النهــي، فنســتحق درجــة الخلفــاء وأوليــاء الله الصالحــين«)4(. 
وعرَّفهــا الزحيلــي بقولــه: »هــي مــا يميــز الإنســان عــن غــيره، ويتمكــن بهــا مــن 
ممارســة أفعالــه وأقوالــه وتصرفاتــه بإرادة واختيــار، مــن غــير قســر ولا إكــراه، ولكــن 

الريسوني، الُحريِّة في الإسلام أصالتها وأصولها، ص13.   )1(
وْلة الإســلامية، ط1، )بيروت: مركز دراســات الوحدة  الغنوشــي، راشــد، الُحرّيات العامة في الدَّ  )2(

العربيــة، 1993م(، ص38 نقــلًا عــن حســن الــترابي، الحرُيِّــة والوحــدة. 
الرســالة،  الــرباط: مطبعــة  ــريِعَة الإســلامية ومكارمهــا، ط2، )  الفاســي، مقاصــد الشَّ عــلال   )3(

ص244.  1979م(، 
وْلة الإسلامية ص38.  الغنوشي، الُحرّيات العامة في الدَّ  )4(



105 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

ضمــن حــدود معينــة«)1(. 
ــا  وهــذا التَّعريــف يشــترك مــع التَّعريفــات الســابقة في النَّظــر إلى الحريَّــة علــى أنهَّ

ــا مقيــدة غــير مطلقــة.  مــن مميــزات الإنســان ككائــن بشــري، وأنهَّ
وعرفهــا غرايبــة بقولــه: »مــا وهــب الله للإنســان مــن مكنــة التصــرف لاســتيفاء 

ــف أو اعتــداء«)2(.  حقــه وآداء واجبــه دون تعسِّ
ــرع للأشــخاص في  ــا: مكنــة عامــة منحهــا الشَّ وبنــاءً علــى مــا ســبق تعــرف بأنهَّ

وْلــة لاســتيفاء حقوقهــم وأداء مــا يجــب عليهــم دون إضــرار بالآخريــن.  الدَّ
ــا مكنــة عامــة: أي وصــف يثبــت لــكل شــخص ســواء أكان طبيعيــاً  فالقــول بأنهَّ
أم معنــوياً بغــض النَّظــر عــن جنســه أو لونــه أو عرقــه أو لغتــه أو موطنــه يتمكــن بهــا 

مــن الوصــول إلى حقوقــه وأداء واجباتــه. 
والقــول بأنَّ الشَّــرع منحهــا: أي أثبتهــا بنصوصــه الخاصــة أو العامَّــة، أو ثبتــت 

بالنَّظــر إلى مقاصــد التَّشــريع العامــة للأفــراد والجماعــات علــى حــد ســواء. 
وقول: دون إضرار بالآخرين: قيد يرد على الحريَّة بعدم اســتعمالها بوجه يلحق 

الضرر بالآخرين، من الأفراد، أو الجماعات الأخرى، أو الممتلكات العامة. 
المسألة الثانية: المبادئ النَّاظمة لقيمة الحريَّة

ــرعية والنُّصــوص المتعلقــة بقيمــة الحريّـَـة تمَّ التَّوصــل إلى  باســتقراء الأحــكام الشَّ
المبــاديء التاليــة الــي تســتند عليهــا قيمــة الحريــة وهــي: 

أولًا: مصدر الحريَّة في الاسلام هو الشَّرع. 
أنَْ  أمَْــراً  وَرَسُــولهُُ   ُ الّلَ قَضَــى  إِذَا  مُؤْمِنَــةٍ  وَلَ  لمُِؤْمِــنٍ  كَانَ  Mوَمَــا  تعــالى:  قــال 
 Lوَرَسُــولهَُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلَلً مُبِينًــا َ يـَكُــونَ لهَُــمُ الْخِيَــرَةُ مِــنْ أمَْرِهِــمْ وَمَــنْ يعَْــصِ الّلَ

]36 ]الأحــزاب: 
فالحــريات في الإســلام تســتمد مــن مصــادر التشــريع الإســلامي وهــي: القــرآن 
المصــالح  الاســتصحاب،  العــرف،  القيــاس،  الإجمــاع،  النَّبويــة،  الســنَّة  الكــريم، 

المرســلة، الاستحســان، ســد الذرائــع وغيرهــا مــن المصــادر المعتــبرة. 
وهبه الزحيلي، حق الُحريِّة في العالم، ط1، ) دمشق: دار الفكر، 2000م(، ص39.   )1(

غرايبة، ص 94.   )2(
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 Lِــن ي ــي الدِّ ــرَاهَ فِ فحريــة التديــن والعقيــدة مســتمدة مــن قولــه تعــالى: Mلَ إِكْ
]البقــرة: 256[ فمنبعهــا جــاء مــن الحكــم الشَّــرعي الــذي قــرره الشَّــرع لا مــن 
الطبيعــة البشــرية أو مــن المصلحــة الفرديــة أو الجماعيــة أو مــن أي مصــدر آخــر. 
ويتصل بهذه القاعدة قاعدة »الأصل في الأشــياء الإباحة »)1( وهي مســتمدة 
مــن قولــه تعــالى: Mهُــوَ الّـَـذِي خَلـَـقَ لكَُــمْ مَــا فِــي الْرَْضِ جَمِيعًــاL ]البقــرة: 29[، 
ــمْنِ وَالْجـُـنِْ وَالْفِــراَءِ  وَعَــنْ سَــلْمَانَ الْفَارسِِــيِّ قـَـالَ: »سُــئِلَ رَسُــولُ اللَِّ عَــنْ السَّ
ُ في كِتَابــِهِ، وَمَــا سَــكَتَ  ُ في كِتَابــِهِ، وَالْحـَـراَمُ مَــا حَرَّمَــهُ اللَّ فـقََــالَ: الْحـَـلَالُ مَــا أَحَــلَّ اللَّ
عَنْــهُ فـهَُــوَ ممّـَـا عُفِــيَ عَنْــهُ« )2(، وهــذه القاعــدة تبــين أنَّ حكــم الإباحــة للأشــياء 
M :ــرع لهــا كمــا في قولــه تعــالى ــا مباحــة بإباحــة الشَّ ــرع لهــا بأنهَّ تقــرر بمــا أثبتــه الشَّ
 ِ وَلَ تقَُولـُـوا لمَِــا تصَِــفُ ألَْسِــنَتـُكُمُ الْكَــذِبَ هَــذَا حَــلَلٌ وَهَــذَا حَــرَامٌ لتِفَْتـَـرُوا عَلـَـى الّلَ

ِ الْكَــذِبَ لَ يفُْلِحُــونَ L ]النحــل: 116[ الْكَــذِبَ إِنَّ الّذَِيــنَ يفَْتَــرُونَ عَلَــى الّلَ
ــا تؤصّــل لكثــير مــن الحــريات الــي  وبالنَّظــر إلى الأدلــة الاجتهاديــة يلاحــظ أنهَّ
اســتجدت في واقعنــا المعاصــر كتشــكيل الأحــزاب السياســية والجمعيــات الخيريــة 
والتعاونية، وإقامة الأنشطة الاحتجاجية كالمسيرات، والاعتصامات، والاضرابات، 

وغيرهــا مــن الأنشــطة الــي تعــدُّ مــن الحــريات السياســية في الدولــة المعاصــرة. 
إذن تســتند الحــريات في الإســلام علــى دليــل شــرعي لاعتبارهــا وإلا فــلا تعــدُّ 
حريــة مشــروعة فضــلًا عــن المحرمــات الــي حرَّمهــا الإســلام كالــزّنا والشُّــذوذ والتَّــبرج 
وشــرب الخمــر وأكل الخنزيــر وغيرهــا مــن المحرمــات الثابتــة بدليــل شــرعي معتــبر. 

ثانياً: الحريَّة حق لكل مواطن في الدولة. 
نصــت وثيقــة المدينــة الــي كتبهــا النَّــبي  علــى تمتُّــع مواطــي الدولــة بالحــريات 
الــي كفلتهــا الوثيقــة ومــن ذلــك حريــة التديــن كمــا في الفقــرة: »لليهــود دينهــم 
وللمســلمين دينهــم، مواليهــم وأنفســهم إلا مــن ظلــم وأثم، فإنَّــه لا يوتــغ إلا نفســه 
الزركشــي )1/ 176(، الســيوطي، ص: 60؛ وهــي قاعــدة معتــبرة عنــد جمهــور الأصوليــين مــع   )1(
الخــلاف فيهــا ولمزيــد مــن التوســع، أنظــر: الريســوني، الحريــة في الإســلام أصالتهــا وأصولهــا، مرجــع ســابق. 
ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزويــي ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ) بــيروت:   )2(

دار إحيــاء الكتــب العربيــة ( ج2، ص1117. وقــال الألبــاني: حســن. 
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وأهــل بيتــه.«)1(، وحريــة الإقامــة والســفر كمــا جــاء في الفقــرة: »وأنّـَـه مــن خــرج 
آمــن ومــن قعــد آمــن بالمدينــة«)2(، و قررهــا عمــر بــن الخطــاب  بقولــه: »مــذ كــم 

تعبّــدتم النَّــاس وقــد ولدتهــم أمّهاتهــم أحــرارا.«)3(
وهي حق للإنسان بوصفه مواطنا في الدولة بغض النَّظر عن دينه، أو جنسه، 
أو لونــه، أو عرقــه، أو موطنــه؛ وهــي حــق ثابــت لــه غــير قابلــة للســلب أو الانتقــاص 

دون مســتند شــرعي يســتند إليه عند تقييدها بقيد ما كما ســيرد لاحقاً. 
ثالثاً: الحريَّة في الإسلام مقيدة بالنُّصوص الشَّرعية. 

من المسلمات في التَّصور الإسلامي للحرية أنَّ الحريَّة المطلقة من القيود تعي 
اتبــاع الهــوى والشــهوة والتعــدي والظلــم، ومنــع الآخريــن مــن التَّمتــع بحرياتهــم؛ فــلا 
يتصــور في الواقــع الإنســاني الحريّـَـة المطلقــة؛ وحــى في المجتمعــات غــير الإســلامية 
تنضبــط الحريّـَـة فيهــا بالقوانــين المنظمــة لهــا؛ فــلا يســمح للفــرد أن يطلــق العنــان 

لحريتــه كيفمــا شــاء. 
وإذا كان الإســلام قــد أقــر مبــدأ الحريَّــة حــى اعتــبرت مــن أهــم مقاصــده العامــة فإنَّــه 
قيدها ابتداءً بنصوص الشَّريِعَة، فالتكليف الذي تميَّز به الإنسان عن بقية المخلوقات 
يتعــارض مــع الحريَّــة المطلقــة، فــلا يمكــن أنْ يتُصــور التَّكليــف مــن جهــة، والحريَّــة المطلقة 
مــن جهــة أخــرى، فهــو مدعــاة إلى التناقــض، فإلــزام المســلم بالفرائــض، وحثــه علــى 

اجتنــاب المكروهــات، وإلزامــه بــترك المحرمــات حــدٌّ مــن حُريِّتــه المطلقــة بــلا شــك. 
وإذا كانــت الحريَّــة في المنظــور الإســلامي مقيــدة بنصــوص الشــريعة فــلا يصــح 
منعهــا أو تقييدهــا بــدون دليــل شــرعي معتــبر. يقــول ابــن عاشــور ــــــــ واصفــاً الحريَّــة 
ــــــــ: »فــلا يحــق أن تســام بقيــد إلا قيــداً يدُفــع بــه عــن صاحبهــا ضُــر ثابــت أو يُجلــب 

بــه نفــع«)4(
آبادي الهنــدي، محمــد حميــد الله الحيــدر، مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة   )1(

النفائــس، 1407ه(، ص 61.  دار  )بــيروت:  الراشــدة، ط6 
الهندي، ص: 62.   )2(

عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم، فتــوح مصــر والمغــرب، )القاهــرة: مكتبــة الثقافــة   )3(
 .195 ص   ،) 1415ه  الدينيــة، 

ابــن عاشــور، أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســلام، ط2) تونــس: الشــركة التونســية للتوزيــع،   )4(
1985(، ص 162. 
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رابعاً: الحريَّة أساس لنهضة الأمَّة وقوتها وقيامها بواجباتها. 
إذا أنعمنــا النَّظــر في القواعــد العامــة الــي تحفــظ الأمَّــة مــن عوامــل الفســاد الــي 
ا ترتكز على الحريَّة ومن ذلك: قاعدة الأمر بالمعروف  يمكن أن تفتك بها نجد أنهَّ
ــى  ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَ والنهــي عــن المنكــر المســتمدة مــن قولــه تعــالى: Mوَلْتـَكُــنْ مِنـْكُــمْ أمَُّ
 Lَالْمُفْلِحُــون هُــمُ  وَأوُلئَِــكَ  الْمُنـْكَــرِ  عَــنِ  وَينَْهَــوْنَ  بِالْمَعْــرُوفِ  وَيأَْمُــرُونَ  الْخَيْــرِ 
]آل عمــران: 104[ فالنهــوض بهــذا الواجــب لا يتــم إلا بالحريّـَـة التَّامــة ضمــن 

المســؤوليات المحــددة شــرعاً. 
َــى  ــوْمٍ حَتّ ــا بِقَ ــرُ مَ َ لَ يغَُيِّ وقاعــدة التغيــير المســتمدة مــن قولــه تعــالى: »Mإِنَّ الّلَ
ــرُوا مَــا بِأنَْفُسِــهِمLْ ]الرعــد: 11[ قائمــة علــى الحريّـَـة؛ لأنَّ الأمَّــة المكبلــة  يغَُيِّ
بالقيــود لا تقــوى علــى التغيــير، وأول مراتــب التحــرر يكــون بالتحــرر مــن قيــود 

الهــوى والنفــس فهمــاً مــن الآيــة الكريمــة. 
يقــول صويــص: »فالــدول والمجتمعــات القويــة المتماســكة الراســخة هــي تلــك 
الــي تبُــى علــى أســاس الحريَّــة. هــذا مــا تعلّمنــا إياه تجــارب التاريــخ، بمــا في ذلــك 
التجــارب الفاشــلة المعاصــرة لبعــض مجتمعاتنــا العربيــة؛ لقــد وصلــت هــذه إلى مــا 
وصلــت إليــه مــن تفــكك وحــروب ومــآسٍ أساســاً بســبب غيــاب الحريَّــة والمواطنــة، 
الحقــوق  مصــادرة  علــى  الأنظمــة  بعــض  وإصــرار  والاســتبداد  القمــع  وســيادة 

للمواطنــين«)1( الأساســية 
يقــول الكواكــبي: »وقــد ظهــر ممــا تقــدَّم أنَّ الإســلامية مؤسســة علــى أصــول 
ــم، بأمرهــا بالعــدل والمســاواة والقســط والإخــاء،  الحريّـَـة برفعهــا كلّ ســيطرة وتحكُّ

هــا علــى الإحســان والتحابــب«)2( وبحضِّ
ــا تســتمد القــوة مــن إرادة  فالحريّـَـة منطلــق للدولــة القويــة بــكل مكوناتهــا لأنهَّ
أفرادهــا الذيــن يمارســون واجباتهــم تجــاه دولتهــم ومجتمعهــم بحريــة وبهــذا تتكامــل 

عناصــر القــوة والمنعــة للدولــة. 
صويص، سليمان، الحرية، مقال سابق.  )1(

الكواكبي، عبد الرحمن بن أحمد، طبائع الاســتبداد ومصارع الاســتعباد، طبعة جديدة )حلب:   )2(
المطبعــة العصريــة (، ص 39. 
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وفي ختــام هــذا المطلــب يتبــين أنَّ الحريَّــة منحــة مــن الله تعــالى، وتعــدُّ مــن أهــم 
مقاصــد الشــريعة، وتقــوم علــى أربــع قواعــد مقاصديــة وهــي: مصــدر الحريّـَـة في 
الاســلام هــو الشَّــرع، وهــي حــق لــكل مواطــن في الدولــة، وهــي مقيــدة بالنُّصــوص 

ــة وقوتهــا.  ــرعية، وهــي أســاس لنهضــة الأمَّ الشَّ
المطلب الثالث: المبادئ النَّاظمة لقيمة الأمن. 

يتنــاول هــذا المطلــب التعريــف بقيمــة الأمــن وأهميتهــا في الإســلام، واســتخلاص 
القواعــد المقاصديــة النَّاظمــة لهــا ضمــن المســائل التاليــة: 

المسألة الأولى: تعريف الأمن لغةً واصطلاحاً. 
أولًا: الأمن لغةً. 

الأمــن مصــدر أمَِــنَ، وفعلهــا مــن باب: فَهِــمَ، وسَــلِم)1(؛ والأمــان والأمانــة بمعــى، 
وقد أمَِنْتُ فأنا أمَِنٌ، وآمَنْتُ غيري من الأمن والأمان؛ والأمن: ضدُّ الخوف)2(. 

ثانياً: الأمن اصطلاحاً. 
عرَّفــه الجرجــاني بقولــه: »عــدم توقــع مكــروه في الزمــن الآتي«)3( وبمثــل تعريفــه 

هذا عرَّفه القونوي)4( والمناوي)5(، وللمعاصرين الاتجاهات التالية في تعريفه: 
بـــ:  الأمــن  يعرّفِــون  الاتجــاه  هــذا  وأصحــاب  وسياســات:  إجــراءات  الأمــن   -1
علــى كيانهــا  للحفــاظ  طاقاتهــا  حــدود  في  وْلــة  الدَّ تتخذهــا  الــي  »الإجــراءات 
وْليــة«)6(. وتعريــف الأمــن  ومصالحهــا في الحاضــر والمســتقبل مــع مراعــاة المتغــيرات الدَّ
يَاسَــات الموصلــة إليــه، تعريــف للشــيء بوســائله لا بحقائقــه.  بالإجــراءات، والسِّ

الرازي، ص11.   )1(
ابن منظور ج1، ص163، الرازي ص11.   )2(

العــربي،  الكتــاب  دار  )بــيروت:  ط1،  التَّعريفــات،  علــي،  بــن  محمــد  بــن  علــي  الجرجــاني،   )3(
ص55.  ج1،  1405ه( 

القونــوي، قاســم بــن عبــد الله، أنيــس الفقهــاء، ط1، )جــدة: دار الوفــاء، 1406هـــ(، ج1،   )4(
ص189. 

المعاصــر،  الفكــر  دار  دمشــق:  )بــيروت،  ط1،  التَّعاريــف،  الــرؤوف،  عبــد  محمــد  المنــاوي،   )5(
ص94.  1410هـــ(، 

هويدي، أمين، الَأمْن العربي في مواجهة الَأمْن الإسرائيلي)بيروت، 1975(، ص42، صباح   )6(
محمــود محمــد، الَأمْــن الإســلامي، ط1، ) بــيروت: المؤسســة الجامعيــة للدراســات والتوزيــع، 

صنعــاء: مركــز الدراســات والبحــوث اليمــي، 1994م(، ص9. 
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2- الأمــن شــعور وإحســاس: وهــؤلاء يــرون أنَّ الأمــن مجموعــةٌ مــن الأحاســيس 
والمشــاعر تتكــون لــدى الأفــراد بأنَّ مصالحهــم مصونــةٌ ومحميــةٌ؛ فقالــوا: »هــو شــعور 
بالأمــان والطمأنينــة، وإحســاس بأنَّ حيــاة الإنســان، ومصالحــه، وكذلــك مصــالح 
وطنــه، وجماعتــه، وأســرته مصونــة ومحميــة«)1(. وهــذا التَّعريــف يركــز علــى أحــد أهــم 
الأمــور الــي يحــرص الإنســان علــى ســلامتها وأمنهــا؛ وهــي: حياتــه؛ ومــن ثم يعمــم 

ــا مصونــة ومحميــة.  هــذا الشــعور ليتنــاول مصــالح الفــرد، والوطــن، والجماعــة بأنهَّ
وْلــة: وهــؤلاء يعرفــون الأمــن بالحالــة، أو  3- الأمــن حالــة ووضــع يســود في الدَّ
وْلــة ويحفظهــا مــن أي تهديــد يعــرِّض مصالحهــا  الوضــع القائــم الــذي يســود الدَّ
للخطــر، كقولهــم: »هــو تلــك الحالــة مــن الاســتقرار الــي يجــب أن تشــمل المنطقــة 

بعيــداً عــن أي تهديــد ســواء مــن الداخــل أو الخــارج«)2(. 
فــإنَّ الأمــن  للتهديــد  الــي إذا تعرضــت  العناصــر  أنّـَـه لم يحــدد  ويؤخــذ عليــه 

وْلــة.  الدَّ أمــن  يقُــوِّض  أنْ  مــن شــأنه  ــا جعــل أي تهديــد  ســيختل، وإنمَّ
أو »هو الوضع الذي تكون فيه الأمَّة آمنة، وبمنأى عن خطر التضحية بالقيم 
الجوهريــة إذا مــا أرادت تجنــب الحــرب، وتكــون قــادرة علــى إدامــة تلــك القيــم عــن 
طريــق إحــراز النَّصــر، والحفــاظ عليــه في حالــة الحــرب إذا مــا واجهــت التَّحــدي«)3(. 

التَّعريف المختار للأمن: 
وْلــة لتتمكــن مــن  هــو: حالــةٌ مــن الطمأنينــة، والاســتقرار الــي تســود في الدَّ

والتَّحســينيِّة.  والحاجيَّــة،  الضَّروريــة،  أفرادهــا  ومصــالح  مصالحهــا،  تحقيــق 
والعلاقــة بــين الطمأنينــة والاســتقرار، وتحقيــق المصــالح علاقــة تبادليــة؛ فالطمأنينــة 
بحــد ذاتهــا مصلحــة وإذا تحققــت ســاعدت علــى تحقيــق مصــالح الدولــة والأفــراد أمــا 
إذا انعدمــت أو اضطربــت فإنهــا ســتؤدي إلى تعطــل المصــالح الأخــرى كليــًا أو جزئيــًا. 

العتيــبي، ص21- نقــلًا عــن الدكتــور علــي هــلال، مقــال بجريــدة الجمهوريــة عــدد 13 مــارس   )1(
ســنة 1986م. 

البــاز، عفــاف، الترابــط بــين مفهــوم الَأمْــن القومــي العــربي، والمصــالح القوميــة العربيــة ) القاهــرة:   )2(
1978م(، ص27. 

العتيبي، ص21، نقلًا عن والتر ليبمان، ظروف الَأمْن القومي، ترجمة جامعة البكر سنة 1981م.   )3(
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المسألة الثانية: المبادئ النَّاظمة لقيمة الأمن. 
التوصــل  تم  الأمــن  بقيمــة  المتعلقــة  ــرعية  الشَّ والأحــكام  النُّصــوص  باســتقراء 

الأمــن وهــي:  قيمــة  تســتند عليهــا  الــي  التاليــة  للمبــاديء 
أولًا: الأمن قاعدة لتحقيق المصالح البشرية. 

مِــنْ  وَآمَنَــهمُْ  جُــوعٍ  مِــنْ  أطَْعَمَهُــمْ  Mالّـَـذِي  تعــالى:  قولــه  مــن  مســتمدة  وهــو 
خَــوْفLٍ ]قريــش: 4[، ويــدل عليهــا حديــث النَّــبي : »مَــنْ أَصْبــَحَ مِنْكُــمْ آمِنــًا 
ــا«)1(، دلالــة  نـيَْ ــهُ الدُّ ــَا حِيــزَتْ لَ ــدَهُ قــُوتُ يـوَْمِــهِ فَكَأَنمَّ في سِــرْبِهِ مُعَــافً في جَسَــدِهِ عِنْ
علــى أهميــة الأمــن بالنســبة للفــرد والمجتمــع؛ فقــد قرنــه بالغــذاء والصحــة مــن جهــة، 
ا حاز الدنيا بما فيها من جهة أخرى.  وبينَّ أنَّ من اجتمعت له هذه الثلاثة فكأنمَّ
وعــبرَّ عنــه الإمــام الجويــي بقولــه: »فالأمــن والعافيــة قاعــدتا النِّعــم كلِّهــا ولا يتُهنــا 
بشــيء منهــا دونهــا«)2(، وبــينَّ ابــن عاشــور مكانتهــا في مقاصــد الشــريعة بقولــه: 
»إذا نحــن اســتقرينا مــوارد الشَّــريِعَة الِإسْــلَامِية الدالــة علــى مقاصدهــا مــن التَّشْــريِع، 
اســتبان لنــا مــن كليــات دلائلهــا ومــن جزئياتهــا المســتقراة أنَّ المقصــد العــام مــن 
التَّشْــريِع فيهــا هــو حفــظُ نظــام الأمَّــة، واســتدامة صلاحــه بصــلاح المهيمــن عليــه؛ 
وهــو نــوع الإنســان، ويشــمل صلاحــه: صــلاح عقلــه، وصــلاح عملــه، وصــلاح 

مــا بــين يديــه مــن موجــودات العــالم الــذي يعيــش فيــه«)3(. 
ثانياً: مسؤولية حفظ الأمن مشتركة بين الدولة والمجتمع. 

صحيــح أنَّ مســؤولية حفــظ الأمــن في الأســاس تقــع علــى الدولــة وأجهزتهــا 
المختلفــة ولكــن باســتقراء تشــريعات الإســلام وأنظمتــه المختلفــة يتبــين أنَّ المســؤولية 
الترمــذي، أبوعيســى محمــد بــن عيســى، ســنن الترمــذي، أحمــد محمــد شــاكر وآخرون)محقــق (   )1(
)بــيروت: دار إحيــاء الــتراث، ح رقــم 2346، ج4، ص574 عــن عبــد الله بــن محصــن عــن 
أبيــه،، وأخرجــه البخــاري، الأدب المفــرد، محمــد فــؤاد عبــد الباقــي )محقــق (، ط3 ) بــيروت: 
دار البشــائر الإســلامية، 1989 ( ج 300، ص112، وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن 
غريــب لا نعرفــه إلا مــن حديــث مــروان بــن معاويــة، وحســنه محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، 
صحيــح ســنن الترمــذي، ط1، ) بــيروت: المكتــب الإســلامي، 1988م(، ج2، ص74. 

الجويــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف، غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم،، مصطفــى   )2(
ص164.  1979م(،  الدعــوة،  دار  )لإســكندرية:  ط3،  محقــق(،  وآخــرون)  حلمــي 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ج2، ص122.   )3(
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تتــوزع بــين الدولــة مــن جهــة ومكــونات المجتمــع مــن جهــة أخــرى؛ ولــذا أكَّــد النَّــبي 
 علــى مســؤولية الأفــراد والقبائــل في المحافظــة علــى الأمــن العــام وجــاء ذلــك في 
بنــود وثيقــة المدينــة: »وأنَّ المؤمنــين المتقــين ]أيديهــم[ علــى ]كل[ مــن بغــى منهــم، 
أو ابتغــى دســيعة ظلــم، أو إثمــاً، أو عــدواناً، أو فســاداً بــين المؤمنــين، وأن أيديهــم 

عليــه جميعــا، ولــو كان ولــد أحدهــم.«)1(. 
وقولــه: »وأنّـَـه لا يحــل لمؤمــن أقــرّ بمــا في هــذه الصحيفــة، وآمــن بالله واليــوم 
الآخــر أن ينصــر محــدثاً أو يؤويــه، وأنَّ مــن نصــره، أو آواه، فــإنّ عليــه لعنــة الله 

وغضبــه يــوم القيامــة، ولا يؤخــذ منــه صــرف ولا عــدل«)2(. 
ثالثاً: حفظ الأمن المشروع لا يجوز أن يتحول إلى تسلط واستبداد ممنوع. 

يرتبــط تحقيــق الأمــن غالبــاً بالقــوة وأدواتهــا المتنوعــة؛ وهــي تغــري أنظمــة الحكــم 
في كثــير مــن الأحيــان إلى الاســتحواذ علــى الســلطة والتفــرد فيهــا، والتَّحــول إلى 

التَّســلط والاســتبداد. 
ويعرّف الاســتبداد بأنَّه: »حكم أو نظام يســتقل بالســلطة فيه فرد أو مجموعة 
مــن الأفــراد دون خضــوع لقانــون أو قاعــدة ودون النظــر إلى رأي المحكومــين.«)3( 
مــا يشــاء غــير  مــن يفعــل  المســتبد بقولــه: »المســتبد عرفــا  وعــرَّف محمــد عبــده 
في  »والاســتبداد  الكواكــبي:  يقــول  هــواه«.)4(  بــه  يقضــي  بمــا  ويحكــم  مســؤول 
اصطــلاح السّياســيين هــو: »تَصَــرُّف فــرد أو جمــع في حقــوق قــوم بالمشــيئة وبــلا 
خــوف تبعــة«)5(، ويـُـراد بالاســتبداد عنــد إطلاقــه اســتبداد الحكومــات خاصّــةً؛ لأنهـّـا 
أعظــم مظاهــر أضــراره«)6( وقــد خلــص الفقهــاء إلى أنَّ »الِاسْــتِبْدَادُ الْمُفْضِــي إِلَى 

ــمِ مَمنُْــوعٌ«)7( ــرَرِ أوَِ الظُّلْ الضَّ
الهندي، ص60.   )1(
الهندي، ص61.   )2(

الكيالي، عبد الوهاب وآخرون، موسوعة السياسة، ط3 ) بيروت: المؤسسة العربية للدراسات   )3(
والنشر، 1990(، ج1، ص166. 

الكيالي، ج1، ص166  )4(
الكواكبي، ص17  )5(

الكواكبي، ص 17.   )6(
الموسوعة الفقهية الكويتية، ط2 )الكويت: دار السلاسل ( ج3، ص 166  )7(
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وتأسيســاً علــى مــا ســبق حــرَّم الإســلام الظلــم والاســتبداد، ودعــا إلى الشــورى 
والتناصــح، ولا يجيــز اســتخدام القــوة المفرطــة بمعــزل عــن التدابــير الأمنيــة المجتمعيــة 
الــي تحافــظ علــى قيــم المســاواة والحريَّــة كأســس مرعيــة غــير قابلــة للإنتهــاك؛ يقــول 
عبــد القــادر عــودة: »ونســتطيع أن نقــول بحــق إنَّ النِّظــام الإســلامي هــو أصلــح 
نظــام يرضــي أصحــاب الميــول الحــرة، وهــو في الوقــت ذاتــه يعتــبر صمــام الأمــن 
الــذي يحمــي الأمــم مــن الديكتاتوريــة، إذ أنَّ النِّظــام الإســلامي يحفــظ للشــورى 
قيمتهــا النَّظريــة ويحقــق صلاحيتهــا العمليــة، ويجيــش كل القــوى لخدمــة الجماعــة 
ويدعــو إلى الثقــة بالشــورى والقائمــين علــى أمرهــا، ويســد الطريــق علــى الاســتبداد 

والاســتعلاء والفســاد«)1(. 
رابعاً: السياسات العادلة تحقق الأمن والاستقرار في الدولة. 

ــمْ  ــمْ يلَْبِسُــوا إِيمَانهَُ ــوا وَلَ ــنَ آمَنُ وهــي قاعــدة مســتمدة مــن قولــه تعــالى: Mالّذَِي
بِظلُْــمٍ أوُلئَِــكَ لهَُــمُ الْمَْــنُ وَهُــمْ مُهْتـَـدُونLَ ]الأنعــام: 82[، ووجــه الدلالــة مــن 
الآيــة الكريمــة أنهــا ربطــت تحقــق الأمــن بالإيمــان التــام الخــالي عــن الظلــم وهــو الشــرك 
العادلــة لأيــة  أيضــاً، والسياســة  للعــدل  المنــافي  الظلــم  العــام ويتضمــن  في معنــاه 
ــة هــي: تدبــير شــؤونها الداخليــة والخارجيــة بالنُّظــم والقوانــين الــي تكفــل الأمــن  أمَّ
الســبيل  بينهــم وتضمــن تحقيــق مصالحهــم، وتمهيــد  لأفرادهــا وجماعاتهــا والعــدل 

لرقيهــم، وتنظيــم علاقتهــم بغيرهــم)2(. 
ولهذا جاءت الموجهات القرآنية إلى تطبيق العدل والتقيد به كقاعدة أساسية 
للحكــم الرشــيد كقولــه تعــالى: M وَإِذَا حَكَمْتـُـمْ بيَْــنَ النَّــاس أنَْ تحَْكُمُــوا بِالْعَــدْلِ إِنَّ 
ــادَاوُودُ إِنَّــا جَعَلْنَــاكَ  ــهِ L ]النســاء: 58[ وقولــه تعــالى: »M يَ ــا يعَِظكُُــمْ بِ َ نعِِمَّ الّلَ
خَلِيفَــةً فِــي الْرَْضِ فَاحْكُــمْ بيَْــنَ النَّــاس بِالْحَــقِّ وَلَ تتَبَِّــعِ الْهَــوَى فَيضُِلـَّـكَ عَــنْ سَــبِيلِ 

ِ L ]ص: 26[ الّلَ
عــودة، عبــد القــادر، الإســلام وأوضاعنــا السياســية، ) بــيروت: مؤسســة الرســالة، 1981م(،   )1(

ص207. 
خلاف، عبد الوهاب، السياســة الشــرعية في الشــئون الدســتورية والخارجية والمالية، )دار القلم،   )2(

1988م(، ص 24
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ويعــدُّ العــدل أحــد أهــم أركان نظــام الحكــم في الإســلام، وهــو أســاس الملــك 
واســتمرار الــدول قــال ابــن تيميــة: »وَلِهـَـذَا قيــل إنَّ الله يقُيــم الدولــة العادلــة وإن 

كَانـَـت كَافـِـرَة وَلَا يقُيــم الظالمــة وإن كَانـَـت مســلمة«)1(
وجــاء مبــدأ العــدل في القــرآن الكــريم ضمــن القواعــد العامــة ليــترك للأمَّــة اتخــاذ 
الإجــراءات والسياســات والقوانــين والأنظمــة الــي تحقــق هــذا المبــدأ في كافــة مناحــي 
الحيــاة بمــا يتفــق مــع المتغــيرات والمســتجدات، فــإذا مــا قامــت الدولــة برعايــة العــدل 
رعايــة وافيــة فــإنَّ مــن شــأن ذلــك أن يحقــق لهــا الاســتقرار والأمــن والرفــاه والحيــاة 
الكريمــة وســيهبُّ الشــعب حينهــا بــكل قــواه للدفــاع عــن الدولــة إذا مــا تعرضــت 

للتهديــدات الداخليــة أو الخارجيــة. 
ولا غــرو أن يرتبــط الأمــن بالعــدل حــى صــارت حكمــة راســخة ــــــــــ »يا عمــر 

عدلــت فأمنــت فنمــت«)2( ـــــــــــ تصلــح أن تطبــق في أي مجتمــع إنســاني. 
وفي ختــام هــذا المطلــب يُســتنج أنَّ الأمــن حالــةٌ مــن الطمأنينــة والاســتقرار 
وْلــة لتتمكــن مــن تحقيــق مصالحهــا، ومصــالح أفرادهــا، ولــه قواعــد  تســود في الدَّ
مقاصديــة وهــي: أنـّـه قاعــدة لتحقيــق المصــالح البشــرية، ومســؤولية حفظــه مشــتركة 
يتحــول إلى تســلط  أن  المشــروع لا يجــوز  الأمــن  الدولــة والمجتمــع، وحفــظ  بــين 
واســتبداد ممنــوع، وأخــيراً: السياســات العادلــة تحقــق الأمــن والاســتقرار في الدولــة. 

المطلب الرابع: قواعد درء التَّعارض المتوهم بين قيمتي الأمن والحريَّة. 
مــن المســلم بــه أنَّ مبــاديء الإســلام متجانســة متكاملــة لا تتناقــض لقولــه 
ــا  ــهِ اخْتِلَفً ــدُوا فِي ِ لوََجَ ــرِ الّلَ ــدِ غَيْ ــنْ عِنْ ــوْ كَانَ مِ ــرْآنَ وَلَ ــرُونَ الْقُ َ ــلَ يتَدََبّ تعــالى: Mأفََ
كَثِيــراLً ]النســاء: 82[، وإذا ظهــر تعــارض ظاهــري بــين حكمــين مــن أحــكام 
الشــريعة الإســلامية فمــرده إلى تعــارض في الذهــن والفهــم لا في حقيقــة الحكــم 

الشَّــرعي المســتقر الموافــق للحــق. 
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، الاســتقامة، محمــد رشــاد ســالم )محقــق(، ط1، )المدينــة المنــورة:   )1(

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، 1403(، ج2، ص 247. 
الطرطوشــي، محمــد بــن محمــد، ســراج الملــوك، مــن أوائــل المطبوعــات العربيــة، )مصــر: 1872م(،   )2(
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وقــد خلــص العلمــاء إلى جملــة مــن القواعــد الهامــة لــدرء التعــارض مــن مثــل: 
النَّاســخ والمنســوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والصحيح والضعيف وغيرها 
جيــح، وهــي قواعــد أصيلــة لا يســتغي عنهــا المجتهــد في  مــن قواعــد التَّعــارض والترَّ

علــوم الشــريعة. 
وبالنَّظــر إلى قيمــي الحريَّــة والأمــن يلُمــس عنــد التطبيــق ثمــة تعــارض بــين هاتــين 
القيمتــين لا ســيما وأنَّ كثــيراً مــن الــدول تلجــأ إلى تقييــد الحــريات العامــة بحجــة 
الحفــاظ علــى الأمــن الداخلــي فهــل هــذا التعــارض حقيقــي أم موهــوم؟ يلخــص 
ذلك صويص بقوله: »خلاصة الأمر: إنَّ البحث عن »توازن مفقود« بين الحريَّة 
والأمــن جهــد ضائــع يقــود إلى التيــه، أو إلى طريــق مســدود في أفضــل الأحــوال، 
بالرغــم مــن النــوايا الحســنة. فالدولــة »أداة« لضبــط أمــور المجتمــع والبــلاد، وهــي 
تميــل غالبــاً للحــد مــن كل مــا تعتقــد بأنَّــه يتعــارض مــع »مصالحهــا«. ولا يحــدّ مــن 
تغــوّل هــذه الأداة وجبروتهــا إلًا وجــود مجتمــع مــدني وسياســي فاعــل يضــع نصــب 
عينيــه تعزيــز حقــوق وحــريات المواطنــين. أمــا المهتــمّ بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
فهــو معــي بتطويــر الوســائل الــي تؤمّــن الوصــول إلى تلــك الحقــوق وصيانتهــا مــن 
التلــوّث والتشــويه اللذيــن قــد يلحقــان بهــا. الحريَّــة تســبق الأمــن في جميــع الحــالات، 

لأن توفّرهــا بالمعــى الحقيقــي والعميــق هــو الــذي يوفــّر الأمــن.«)1(
وبعــد دراســة متأنيــة لقواعــد الموازنــة بــين المصــالح والمفاســد بالنَّظــر إلى هاتــين 

القيمتــين يُخلــص إلى القواعــد المقاصديــة التاليــة: 
القاعدة الأولى: لا تعارض بين الحريَّة مع الحفاظ على الأمن المشروع. 

وهــو أصــل العلاقــة بينهمــا تطبيقــاً واقعيــاً في عصــر النّبــوة والخلفــاء الراشــدين؛ 
فقــد طبَّــق النَّــبي  قيمــة الحريَّــة في جميــع مجالاتهــا تطبيقــا كامــلًا في مجتمــع آمــن 
لم يحــدث فيــه اختــلال في الأمــن الداخلــي مــع أنَّــه كان يتعــرض لأشــد الأخطــار 

والمهــددات الداخليــة والخارجيــة، ومــن الشــواهد علــى ذلــك مــا يلــي: 
ــرع ويفتــح باب الحــوار  1- كان النَّــبي  يســمح بحريــة الــرأي ضمــن حــدود الشَّ
والنقــاش مــع المخالــف وصــولًا لإقناعــه. ومــن أمثلــة ذلــك: الحــوار مــع الأنصــار بعــد 

صويص مقال سابق  )1(
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قســمة الغنائــم يــوم حنــين وتطييــب خواطرهــم بعــد أن وجــدوا في أنفســهم شــيئاً مــن 
إيثار النَّبي  غيرهم عليهم في قسمة الغنائم فقال لهم : »أوََجَدْتُمْ في أنَـفُْسِكُمْ 
ــا، تَألََّفْــتُ بِهــَا قـوَْمًــا ليُِسْــلِمُوا، وَوكََلْتُكُــمْ إِلَى  نـيَْ يَا مَعْشَــرَ الْأنَْصَــارِ في لعَُاعَــةٍ مِــنَ الدُّ
ــاةِ وَالْبَعـِـيِر،  إِسْــلَامِكُمْ؟ أفَـَـلَا تـرَْضَــوْنَ يَا مَعْشَــرَ الْأنَْصَــارِ أَنْ يَذْهَــبَ النَّــاس بِالشَّ
وَتـرَْجِعُونَ بِرَسُولِ اِلله في رحَِالِكُمْ؟ فـوََالَّذِي نـفَْسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ لَوْلَا الهِْجْرةَُ لَكُنْتُ امْرأًَ 
مِــنَ الْأنَْصَــارِ، وَلــَوْ سَــلَكَ النَّــاس شِــعْبًا، وَسَــلَكَتِ الْأنَْصَــارُ شِــعْبًا لَسَــلَكْتُ شِــعْبَ 

الْأنَْصَــارِ، اللهُــمَّ ارْحَــمِ الْأنَْصَــارَ، وَأبَـنْــَاءَ الْأنَْصَــارِ، وَأبَـنْــَاءَ أبَـنْــَاءِ الْأنَْصَــارِ«)1(
2- لم يقبــل النَّــبي  قتــل المنافقــين مــع علمــه نفاقهــم وكفرهــم، وخطرهــم علــى 
المجتمــع ولكنَّــه عاملهــم بالظاهــر، وتــرك ســرائرهم إلى الله تعــالى؛ ومعــى هــذا أنَّ 
القانــون  التقيــد بأحــكام  الدولــة هــو  المعيــار في محاســبة الأفــراد والجماعــات في 

ونصوصــه المشــروعة. 
3- أمر النَّبي  بهدم مسجد الضرار وتحريقه )2(؛ لأنَّ مصلحة حفظ الأمن من 
المهــددات الخارجيــة، ومنــع بــؤر الفتنــة المؤكــدة أولى مــن إدعــاء حريــة ممارســة العبــادة 
ــا اتخــذ للإضــرار بالمؤمنــين بنــص قــرآني قاطــع؛  في مــكان لم يقصــد منــه العبــادة إنمِّ
قــال تعــالى: Mوَالّذَِيــنَ اتخََّــذُوا مَسْــجِداً ضِــرَاراً وَكُفْــراً وَتفَْرِيقًــا بيَْــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ 
 ُ ــا إِلَّ الْحُسْــنَى وَالّلَ ــنَّ إِنْ أرََدْنَ ــلُ وَليََحْلِفُ ــنْ قَبْ َ وَرَسُــولهَُ مِ ــنْ حَــارَبَ الّلَ وَإِرْصَــاداً لمَِ
يشَْــهَدُ إِنّهَُــمْ لكََاذِبـُـونLَ ]التوبــة: 107[؛ يؤكــد هــذا المعــى البوطــي بقولــه: »وكان 
هــذا الموقــف هــو الكشــف عــن حقيقــة المنافقــين وتعريــة أهدافهــم عــن تلــك الأقنعــة 
وهــم  مســجداً،  زعمــوه  الــذي  البنــاء  ذلــك  وتَحْريــق  هَــدْم  ثم  بهــا،  ســتروها  الــي 
ــا بنــوه مرصــداً لنفــاق المنافقــين وموئــلًا لتنظيــم المكائــد ضــد المســلمين، وذريعــةً  إنمَّ

للتفريــق.«)3(
ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد، مســند أحمــد، شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون )محقــق( ط1، )بــيروت:   )1(
مؤسســة الرســالة، 2001(، ج18/ 255. قــال الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط واســناده حســن. 

الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )بيروت: المكتب الإسلامي،   )2(
1985(، ج5 ص370؛ وقال الألباني: مشهور ف كتب السيرة، وما أرى إسناده يصح. 

البوطي، مّحمد سَــعيد، فقه الســيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشــدة، ط25، )دمشــق:   )3(
دار الفكر، 1426ه(، ص: 312. 
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4- قيَّــد النَّــبي  حريــة الحركــة أثنــاء فتــح مكــة ــــــــ كمــا في حديــث ابــن عبــاس ــــــ 
ـــــــــ أنَّ رســول الله  عــام الفتــح، قــال: »مــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن، 
ومــن أغلــق عليــه بابــه فهــو آمــن«)1( ــــــــــ مقدمــاً حقــن دمــاء المدنيــين أثنــاء الحــرب 
وتجنيبهــم مواطــن النـِّـزاع والمعــارك علــى حقهــم في الحركــة والتنقــل لظــرف طــاريء 

مؤقــت بانتهــاء المعركــة. 
القاعــدة الثانيــة: تتعــارض الحريَّــة مــع الحفــاظ علــى الاســتبداد الممنــوع شــرعاً، 

وفي هــذه الحالــة تقــدم الحريَّــة علــى الاســتبداد الممنــوع. 
ومســتند هــذه القاعــدة وجــوب رفــع الظلــم والفســاد؛ قــال تعــالى: Mفَلـَـوْلَ 
كَانَ مِــنَ الْقُــرُونِ مِــنْ قَبْلِكُــمْ أوُلـُـو بقَِيَّــةٍ ينَْهَــوْنَ عَــنِ الْفَسَــادِ فِــي الْرَْضِ إِلَّ قَلِيــلً 
ــنَ )116(  ــوا مُجْرِمِي ــهِ وَكَانُ ــوا فِي ــا أتُرِْفُ ــوا مَ ــنَ ظَلمَُ ــعَ الّذَِي ــمْ وَاتبََّ ــا مِنْهُ ــنْ أنَْجَيْنَ مِمَّ
ــمٍ وَأهَْلهَُــا مُصْلِحُــونLَ ]هــود: 116، 117[،  ـُـكَ ليِهُْلِــكَ الْقُــرَى بِظلُْ وَمَــا كَانَ رَبّ
ــةٌ يدَْعُــونَ إِلـَـى الْخَيْــرِ وَيأَْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَينَْهَوْنَ  وقولــه تعــالى: Mوَلْتـَكُــنْ مِنـْكُــمْ أمَُّ
عَــنِ الْمُنـْكَــرِ وَأوُلئَِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونLَ ]آل عمــران: 104[؛ وجــاءت نصــوص 
كثــيرة تــدل علــى ذلــك. فالســعي إلى رفــع الظلــم إذا وقــع، ونصــرة المســتضعفين في 
الأرض، ومقاومــة الفســاد، وممارســة الواجــب الشَّــرعي بالأمــر بالمعــروف والنَّهــي 
عــن المنكــر، والدعــوة إلى الله تعــالى بالحكمــة والموعظــة الحســنة كلُّ هــذه الواجبــات 
تعــدُّ دعامــة مــن دعامــات الأمــن المجتمعــي، وهــي مــن صميــم الحــريات المشــروعة 
ــا في حقيقــة الأمــر لا  الــي لا يجــوز منعهــا تحــت ذريعــة المحافظــة علــى الأمــن إذ إنهَّ

ــا تهــدد الفســاد والاســتبداد والظلــم.  تهــدد الأمــن وإنمًّ
القاعــدة الثالثــة: تتعــارض الحريَّــة المتوهمــة، مــع الحفــاظ علــى الأمــن المشــروع وفي 

هــذه الحالــة يقــدم الحفــاظ علــى أمــن المجتمــع المشــروع وتمنــع الحريَّــة المتوهمــة. 
ويقصــد بالحريَّــة المتوهمــة كل تصــرف نهــى عنــه الإســلام وثبتــت لــه صفــة الحرمــة 

جِسْــتاني، ســنن أبي داود، شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون  السِّ بــن الأشــعث  أبــو داود ســليمان   )1(
)محقق(، )دار الرســالة العالمية، 2009م(، ج 4، ص 632، وقال الشــيخ شــعيب الأرنؤوط: 

صحيــح لغــيره. 
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ــرعية مثــل: شــرب الخمــر والــزنا وقــذف المحصنــات والتــبرج والســفور والشــذوذ  الشَّ
الجنســي ونشــر الإلحــاد والاســتهزاء بالمقدســات وغيرهــا مــن المحرمــات الثابتــة بدليــل 

شــرعي صحيــح. 
ففــي هــذه الحالــة لا تســمح الدولــة بممارســة هــذه الأفعــال والمجاهــرة بهــا تحــت 
ــا أفعــال محرمــة شــرعاً ولا تنــدرج تحــت مســمى الحريّـَـة؛ فيجــب  مزاعــم الحريّـَـة لأنهَّ
ــا أفعــال حرمهــا الإســلام  علــى الدولــة منعهــا ســواء أخلَّــت بالأمــن أم لم تخــل بــه لأنهَّ

وتتعــارض مــع ديــن الدولــة الإســلامية. 
وفي ختــام هــذا المطلــب يســتنتج أنَّ الحريّـَـة والأمــن قيمتــان أصيلتــان مــن قيــم 
وتتكامــلان  منهمــا بالأخــرى  واحــدة  تنهــض كل  وإنمــا  تتعارضــان  لا  الإســلام 
المقاصديــة  القواعــد  وأنَّ  المســلمة  الدولــة  في  للإنســان  الكريمــة  الحيــاة  لتحقيــق 
المنظمــة للعلاقــة بينهمــا تتمثــل فيمــا يلــي: لا تعــارض بــين الحريَّــة مــع الحفــاظ علــى 
الأمــن، وتتعــارض الحريّـَـة مــع الحفــاظ علــى الاســتبداد الممنــوع شــرعاً، وفي هــذه 
الحالــة تقــدم الحريَّــة علــى الاســتبداد الممنــوع، وأخــيراً: تتعــارض الحريَّــة المتوهمــة مــع 
الحفــاظ علــى الأمــن المشــروع، وفي هــذه الحالــة يقــدم الحفــاظ علــى أمــن المجتمــع 

المشــروع وتمنــع الحريّـَـة المتوهمــة. 
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الخاتمة
هــا نحــن نحــط الرحــال في ختــام هــذا البحــث المتعلــق بقضيــة حيويــة وشــائكة 
يحتــاج إليهــا النَّــاس في حياتهــم اليوميــة وقــد تمــت الإجابــة عــن أســئلة البحــث بجمــع 

المعلومــات المتعلقــة بمشــكلته وتحليلهــا وتفســيرها وتم التوصــل للنتائــج التاليــة: 
1- لا يوجد تعارض بين قيمي الحريَّة والأمن من المنظور الإسلامي. 

ــة ناظمــة لفرعياتهمــا تم  2- لــكل مــن قيمــي الحريــة والأمــن قواعــد مقاصديــة عامَّ
عرضهــا بإيجــاز ضمــن المطلبــين الثــاني والثالــث مــن البحــث. 

3- تتمثــل العلاقــة بــين الحريَّــة والأمــن في الإســلام بأنهــا تكامليــة تلازميــة وليســت 
عكســية تبادليــة. 

 مــن أبــرز الصعــوبات الــي واجههــا الباحــث عــدم اتفــاق مصطلــح الحريــة في 
المصــادر القديمــة مــع المفهــوم المعاصــر للحريــة حيــث أطلــق قديمــاً علــى مــا يقابــل 
العبوديــة غــير أنَّ المضامــين مســتخدمة بمصطلحــات مختلفــة في المصــادر القديمــة 
مثــل: الإكــراه، الاختيــار، الاضطــرار، وهــو مــا رتــب صعوبــة في الوصــول للبيــانات 

المــراد تحليلهــا واســتنتاج القواعــد المقاصديــة منهــا. 
 ومن أهم التوصيات الي يوصي بها الباحث: 

1- دعــوة الباحثــين لدراســة أثــر شــيوع أجــواء الحريــة والأمــن في الدولــة علــى 
المجتمعيــة.  الأخــلاق 

2- دعــوة الحكومــات العربيــة والإســلامية إلى انتهــاج السياســات القائمــة علــى 
إشــاعة الحريــة المشــروعة بــدلًا مــن السياســات الأمنيــة المقيــدة لهــا دون مــبررات 

مشــروعة. 
وأخــيراً أســأل الله تعــالى قبــول هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــريم، فمــا كان 
فيــه مــن صــواب فهــو مــن توفيــق الله تعــالى، ومــا كان فيــه مــن خطــأ أو نقــص فمــن 

نفســي والشــيطان وأعــوذ بالله مــن الخــذلان. 
والحمد لله رب العالمين. 
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